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Ahmed AMIN 

Ahmed Amîn est né au Caire le 1er Octobre 1886 et est mort en 1954. Professeur de littérature arabe à l’Université du Caire, il est réputé pour avoir écrit une histoire de la civilisation islamique en trois tomes. Cette œuvre remarquable constitue la première tentative d’introduire la méthode critique dans l’historiographie islamo-arabe moderne,

أحمد أمِين
« L’aube de l’Islam », un tome,                      فَجْرُ آلإِسْلامِ
« Le matin de l’Islam », trois tomes,     ضُحَى آلإِسْلامِ
ظُهْرُ آلإِسْلامِ        « Le midi de l’Islam », un tome,
La critique et la sélection des « hadiths »

   Texte tiré de « L’aube de l’Islam » pages 253 à 256
Texte arabe non vocalisé
...روعت هذه الفوضى في الحديث عن رسول الله جماعة من العلماء الصادقين, فنهضوا لتنقية الحديث مما ألمّ به وتمييز جيده من رديئه. وسلكوا في ذلك جملة مسالك منها أنهم طالبوا بإسناد الحديث, أغني أن يعيّنوا رواة الحديث فيقول المحدّث: حدّثني فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا, ليتمكنوا بذلك من معرفة قيمة المحدّث صدقا وكذبا ولينظروا هل المحدّث ينتسب إلى بدعة وضع الحديث ترويجا لها ونحو ذلك. جاء في مقدمة صحيح مسلم " عن ابن سيرينَ قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيُنظر إلى أهل السنّة فيُؤخذ حديثهم ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم"... ثم أخذوا يشرّحون الرجال فيجرّحون  بعضا ويعدّلون بعضا 

" وألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار"...

مع ذلك... كان للاختلاف المذهبي أثر كبير في التعديل والتجريح فأهل السنّة يجرحون كثيرا من الشيعة, حتى أنهم نصوا على أنه لا يصح أن يُروى عن عليّ ما رواه عنه أصحابه وشيعته, إنما يصح أن يُروى ما رواه عنه عبد الله بن مسعود. وكذلك كان أهل الشيعة مع أهل السنّة فكثير منهم لا يثق إلا بما رواه الشيعة عن أهل البيت وهكذا. ونشأ عن هذا أن من يعدّله قوم قد يجرحه آخرون, قال الذهبي:" لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة". ومع ما في قوله من المبالغة فهو يدلّنا على مقدار اختلاف الأنظار في التجريح والتعديل...

وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محلّ ذكرها. ولكنهم ـ والحق يُقال ـ عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن, فقلّ أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نُسب إلى النبي (ص) لا يتفق والظروف التي قيل فيها, أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه, أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي, أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا. ولم نظفر منهم في هذا الباب بعُشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم حتى نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه يُثبت أحاديث دلّت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة, كحديث  " لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة " وحديـث 

" مَن اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سمّ ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل"...    
Texte arabe vocalisé
..رَوَّعَتْ[١٨٠] هَذِهِ آلْفَوْضَى١٧٣ فِي آلْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ جَمَاعَةً مِنَ آلْعُلَمَاءِ آلصَّدِيقِين. فَنَهَضُوا لِتَنْـقِيَةِ١٢٣ آلْحَدِيثِ مِمَّا أَلَمَّ[١٨١] بِهِ وَتَمْيِيزِ جَيِّدِهِ مِنْ رَدِيئِهِ[١٨٢]. وَسَلَكُوا فِي ذَلِكَ جُمْلَةَ آلْمَسَالِكَ, مِنْهَا أَنَّهُمْ طَالَبُوا بِإِسْنَادِ[١٨٣] آلْحَدِيثِ, أَعْنِي أَنْ يُعَيِّـنُوا رُوَاةَ آلْحَدِيثِ فَيَقُولُ آلْمُحَدِّثُ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ أَنَّهُ قَالَ كَذَا. لِيَتَمَكَّـنُوا بِذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ آلْمُحَدِّثِ صِدْقًا وَكَذِبًا وَلِيَـنْظُرُوا هَلِ آلْمُحَدِّثُ يَنْـتَسِبُ إِلَى[١٨٤] بِدْعَةٍ[١٨٥] وَضَعَ آلحَدِيثَ تَرْوِيجًا[١٨٦] لَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ "...عَنِ آبْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ آلإِسْنَادِ . فَلَمَّا وَقَعَتِ آلْفِتْـنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. فَـيُنْظَرَ إِلَى أَهْلِ آلسُّـنَّةِ فَـيُؤْخَذَ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرَ إِلَى أَهْلِ آلْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذَ حَدِيـثُهُمْ..." . ثُمَّ أَخَذُوا يُشَرِّحُونَ[١٨٧] آلرِّجَالَ فَيُجَرِّحُونَ[١٨٨] بَعْضًا وَيُعَدِّلُونَ٥٣ بَعْضًا "...وَأَلْزَمُوا[١٨٩] أَنْفُسَهُمْ آلْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ[١٩٠] رُوَاةِ آلْحَدِيثِ وَنَاقِـلِي آلأَخْـبَارِ..."

...مَعَ ذَلِكَ كَانَ لِلِآخْتِلاَفِ آلْمَذْهَبِيِّ٤٦ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي آلتَّعْدِيلِ وَآلتَّجْريحِ[١٨٨]. فَأَهْلُ آلسُّـنَّةِ يَجْرَحُونَ كَثِيرًا مِنَ آلشِّيعَةِ١١٨, حَتَّى أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَشِيعَتُهُ, إِنَّهَا يَصِحُّ أَنْ يُرْوَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ آللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. وَكَذَلِكَ كَانَ أَهْلُ آلشِّيعَةِ مَعَ أَهْلِ آلسُّـنَّةِ. فَكَثِيرٌ مِنْهُمِ لاَ يَـثِقُ إِلاَّ بِمَا رَوَاهُ آلشِّيعَةُ عَنْ أَهْلِ آلْبَيْتِ وَهَكَذَا, وَنَشَأَ عَنْ هَذَا أَنَّ مَنْ يُعَدِّلُهُ قَوْمٌ قَدْ يَجْرَحُهُ آخَرُونَ. قَالَ آلذَّهَبِيُّ: "...لَمْ يَجْتَمِعِ آثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا آلشَّأْنِ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ وَلاَ عَلى تَضْعِيفِ ثِقَّةٍ..." وَمَعَ مَا فِي قَوْلِهِ مِنَ آلْمُبَالَغَةِ فَهُوَ يَدُلُّنَا عَلَى مِقْدَارِ آخْتِلاَفِ آلأَنْظَارِ فِي آلتَّجْرِيحِ وَآلتَّعْدِيلِ...

وَقَدْ وَضَعَ آلْعُلَمَاءُ  لِلْجَرْحِ وَآلتَّعْدِيلِ قَوَاعِدَ لَيْسَ هُنَا مَحَلُّ ذِكْرِهَا, وَلَكِنَّهُمْ _ وَآلْحَقُّ يُقَالُ _ عَنَوْا بِنَقْدِ[١٩١] آلإِسْـنَادِ أَكْـثَرَ مِمَّا عَنَوْا بِنَقْدِ آلْمَـتْنِ[١٩٢], فَقَلَّ أَنْ تَظْفَرَ[١٩٣] مِنْهُمْ بِنَقْدٍ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ مَا نُسِبَ إِلَى آلنَّبِيِّ [ص] لاَ يَـتَّفِقُ[١٩٤] وَآلظُّرُوفِ[١٩٥] آلَّتِي قِيلَ فِيهَا. أَوْ أَنَّ آلْحَوَادِثَ آلتَّارِيخِيَّةَ آلثَّابِتَةَ تُنَاقِضُهُ[١٩٦] أَوْ أَنَّ عِبَارَةَ آلْحَدِيثِ نَوْعٌ مِنَ آلتَّعْبِيرِ آلْفَلْسَفِيِّ يُخَالِفُ آلْمَأُلُوفَ فِي تَعْبِيـرِ آلنَّبِيِّ , أَوْ أَنَّ آلْحَدِيثَ أَشْـبَهُ فِي شُرُوطِهِ[١٩٧] وَقُيُودِهِ بِمُـتُونِ آلْفِقْهِ وَهَكَذَا...وَلَمْ نَظْفَرْ مِنْهُمْ فِي هَذَا آلْبَابِ بِعُشْرِ مِعْشَارِ مَا عَنَوْا بِهِ مِنْ جَرْحِ آلرِّجَالِ وَتَعْدِيلِهِمْ حَتَّى نَرَى آلْبُخَارِيُّ نَفْسَهُ عَلَى جَلِيلِ قَدْرِهِ وَدَقِيقِ بَحْثِهِ يُـثْبِتُ أَحَادِيثَ دَلَّتِ آلْحَوَادِثُ آلزَّمَنِيَّةُ وَآلْمُشَاهَدَةُ آلتَّجْرِيبِيَّةُ[١٩٨] عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ, كَحَدِيثِ "...لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ آلأَرْضِ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ..." وَحَدِيثِ "...مَنِ آصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عُجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ٦٣ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ[١٩٩] ذَلكَ آلْيَوْمَ إِلَى آللَّيْلِ..."...

هَذَا آلنَّصُّ مَأْخُوذٌ مِنْ "فَجْرُ آلإِسْلامِ" لِأحمد أمِين
Vocabulaire
 ر و ع[١٨٠]
	effrayer, faire peur
	رَاعَ ـُ رَوْعًا

	esprit, cœur
	رُوعٌ

	IIe forme, effrayer, terroriser
	رَوَّعَ  تَرْوِيعًا ه

	activités terroristes
	أَعْمَالٌ تَرْوِيعِيَّةٌ


 ل م م[١٨١]
	لَمَّ ـُ لَمًّا هـ
	assembler, collecter, rallier

	أَلَمَّ  إِلْمَامًا بِ ه, هـ
	IVe forme, atteindre, avoir une vision générale

	أَلَمَّ بِمَوْضُوعٍ
	traiter un sujet dans son ensemble


[١٨٢] ر د ء
	رَدُؤَ ـُ رَدَاءَةٌ
	être méchant / mauvais

	رَدِيءٌ
	mauvais, défectueux

	رَدَاءَةُ آلطَّقْسِ
	le mauvais temps


 [١٨٣] س ن د

	سَنَدَ ـُ سَنْدًا ه, هـ
	appuyer, soutenir

	أَسْـنَدَ  إِسْنَادًا هـ, ل ِه
	IVe forme, attribuer, confier,

 gram. prédiquer 

	إسْـنَادٌ
	citation, référence, gram. prédication


[١٨٤] ن س ب
	نَسَبَ ـُ ـِ نَسَبًا هـ
	attribuer, se référer à

	نَسَبٌ (ج) أَنْسَابٌ
	lignage, famille

	اِنْـتَسَبَ  اِنْـتِسَابًا إِلَى
	VIIIe forme, s’affilier, se réclamer de


[١٨٥] ب د ع
	بَدَعَ ـَ بَدْعًا
	innover, inventer

	بِدْعٌ (ج) أَبْدَاعٌ
	nouveauté

	بِدْعَةٌ (ج) بِدَعٌ
	innovation, hérésie

	بَدِيعَةٌ (ج) بَدَائِعُ
	chose étonnante


 [١٨٦] ر و ج

	رَاجَ ـُ رَوَاجًا
	se propager, se répandre

	رَوَّجَ  تَرْوِيجًا هـ
	IIe forme, faire courir (une information), diffuser, trafiquer (avec les marchandises)

	تَرْوِيجٌ
	diffusion, distribution, trafic (de marchandises)


[١٨٧] ش ر ح
	شَرَحَ ـَ شَرْحًا هـ
	disséquer, commenter, décrire

	شَرَّحَ  تَشْرِيحًا هـ
	IIe forme, autopsier (un cadavre), couper en tranches

	تَشْرِيحٌ
	autopsie, dissection


[١٨٨] ج ر ح
	جَرَحَ ـَ جَرْحًا
	blesser, léser

	جَرَّحَ  تَجْرِيحًا ه
	IIe forme, récuser, réfuter

	تَـجْرِيحٌ
	chirurgie, invalidation


[١٨٩] ل ز م

	لَزِمَ ـَ لُزُومًا هـ, ه
	persister à, rester (dans)

	اللاّزِمُ فِي آللاَّزِمِ
	le strict nécessaire

	أَلْزَمَ  إِلْزَامًا ه, هـ, بِ هـ
	IVe forme, forcer, obliger

	إِلْزَامِيٌّ
	obligatoire, impératif


[١٩٠] ع ي ب

	عَابَ ـِ عَيْبًا هـ
	blâmer, reprocher qc. à qn.

	عَيْبٌ (ج) عُيُوبٌ
	défaut, malfaçon, vice

	مَعَابَةٌ (ج) مَعَايِبٌ
	défaut, tare


[١٩١] ن ق د plusieurs sens pour cette racine : l’étudier dans un dictionnaire
	نَقَدَ ـُ نَقْدًا هـ
	critiquer

	اِنْـتَقَدَ  اِنْـتِقَادًا
	VIIIe forme, critiquer, censurer


[١٩٢] م ت ن

	مَتْنٌ  (ج) مُتونٌ
	partie principale (d’une chose),  texte, trame (d’une histoire), pont (d’un navire) 

	مَتِينٌ
	adj. ferme, consistant, solide


[١٩٣] ظ ف ر

	ظَفِرَ ـَ ظَفَرًا هـ
	obtenir, trouver, triompher


[١٩٤] و ف ق

	وَفِقَ  ـِ  وَفْقـًا
	venir à propos, réussir selon ses désirs

(affaire)

	وَفْقٌ
	accord, concordance

	وَفَقَ = وَفْقًا لِ...
	selon, conformément à

	وَافَقَ
	IIIème forme, être en accord avec, convenir 

	وَافَقَ عَلََى
	ratifier, approuver qc.

	مُوَافَقَة ٌ
	approbation, acceptation, accord

	اِتَّفَقَ  اِتِّفَاقًا وَ, مَعَ هـ
	VIIIe forme, coïncider, concorder, être d’accord


[١٩٥] ظ ر ف plusieurs sens pour cette racine : l’étudier dans un dictionnaire
	ظَرْفٌ (ج) ظُرُوفٌ
	circonstance, conjoncture


[١٩٦] ن ق ض

	نَقَضَ ـ ـِ نَقِيضًا
	abroger, annuler, casser (un jugement)

	نَاقَضَ  مُنَاقَضَةً
	IIIe forme, contredire, entrer en contradiction avec


[١٩٧] ش ر ط  plusieurs sens pour cette racine : l’étudier dans un dictionnaire
	شَرَط ـُ شَرْطًا
	stipuler, poser des conditions

	شَرْطٌ (ج) شُرُوطٌ
	condition, stipulation


[١٩٨] ج ر ب  plusieurs sens pour cette racine : l’étudier dans un dictionnaire
	جَرَّبَ  تَجْرِيبًا ه,هـ
	IIe forme, tester, éprouver

	تَجْرِيبِيٌّ
	empirique, expérimental


[١٩٩] س ح ر

	سَحَرَ ـَ سِحْرًا
	ensorceler, envouter

	سِحْرٌ (ج) سُحُورٌ
	envoutement, sortilège


Traduction

Cette anarchie dans la Tradition (attribuée à) l’envoyé de Dieu effraya un ensemble de savants sincères. Aussi s’élevèrent-ils pour purifier la Tradition de ce qui l’avait atteint et distinguer le vrai du faux. Et, pour cela, ils eurent recours à diverses méthodes. Parmi elles ils demandèrent la filiation(1) du hadith, je veux dire que les narrateurs de hadiths (devaient) préciser et le traditionniste dire : « un tel m’a raconté (qui le tient) d’un tel (qui le tient) de l’envoyé de Dieu qui a dit ceci ». Pour juger ainsi de la qualité du traditionniste, véridique ou mensonger, et voir si le traditionniste se référait à une innovation non orthodoxe (pour laquelle) la diffusion du hadith aurait  été faite, et autres choses semblables.

On trouve, dans l’Introduction du « Sahih » de Muslim(2) : « …à propos d’Ibn Sarin(3) , il a dit…ils n’interrogeaient pas, (au début), sur la filiation mais lorsque (l’esprit de) révolte se manifesta ils dirent «… nommez-nous les hommes (qui ont dit), nous verrons quels sont les gens de la Sunna et nous retiendrons leurs hadiths et nous verrons (aussi) quels sont les chi’ites  et nous ne retiendrons pas leurs hadiths… ». Puis ils se mirent à étudier les hommes; ils en acceptèrent certains, et en rejetèrent d’autres…. «…et ils s’obligèrent à rechercher les carences des transmetteurs de hadiths et des rapporteurs d’informations… »

 
…Malgré cela, (l’existence de) différentes écoles (doctrinales) eut une grande influence sur l’acceptation ou le rejet (des hadiths). Ainsi les gens de la Sunna rejetaient nombre (de hadiths) provenant des chi’ites(4) au point de décréter qu’il n’était pas valide de rapporter d’Ali ce que disaient de lui ses compagnons et partisans. Ce qui était valide (était) ce que rapportait de lui (le compagnon du prophète) Abd’Allah Ibn Mas’oud(5). Et les chi’ites faisaient de même avec les partisans de la Sunna et nombre d’entre eux ne croyaient que ce que rapportait le ch’isme au sujet des gens de la maison(6) (du Prophète). Et ainsi de suite. Il en découla que (le témoignage) de gens (pouvait être) accepté par les uns et refusé par les autres. (A ce sujet) Al-Dahabî(7) a dit : «…deux savants parmi ceux de cette spécialité ne purent s’accorder  sur la sincérité (d’un témoignage) faible, ni sur la (possible) faiblesse (d’un témoignage) certain. Même si son propos est excessif il nous montre à quel point (étaient) les différentes positions de validation ou de rejet…

Les  savants, pour valider ou rejeter, mirent en place des règles (que) nous ne citerons pas ici. Mais - il faut bien le dire – ils s’intéressèrent à la critique de (la chaine) des garants plus qu’ils ne s’intéressèrent à la critique du contenu (du texte). Rarement, on trouve chez eux une critique au sujet de ce qui est attribué au Prophète (que Dieu le comble de ses faveurs et lui accorde la paix), de ce qui  ne coïncide pas avec les circonstances du discours. Ou (encore au sujet) des faits historiques qui contredisent assurément (le texte), ou quand le style du hadith  est un genre d’expression philosophique en contradiction avec le mode du Prophète, ou que le hadith ressemble dans ses attendus et ses enchaînements aux textes (même) du Fiqh, etc.…etc.… Et nous ne trouvons pas chez eux, dans ce domaine, le centième de ce qu’ils ont réalisé quant au rejet ou à la validation des transmetteurs. Au point que nous voyons El-Buhari lui-même, malgré son grand talent et sa pointilleuse recherche retenir des hadiths dont les faits chronologiques et l’observation empirique (révèlent) qu’ils ne sont pas authentiques. Comme ce hadith «… une âme nouvelle ne reste pas sur cette terre plus de cent ans… », ou celui-ci « …celui qui déjeune chaque jour de sept dattes (de la variété) ajwa(8) résistera au poison et à l’envoutement de ce jour jusqu’à la nuit… ».

Amin Ahmed in ‘L’aube de l’islam », pages 253 à 256

(1)  l’isnad est, en fait, une suite des noms des garants et confère au hadith son authenticité puisque la source est obligatoirement le Prophète.
(2) Abû Ibn al-Hajjaj al-Muslim, mort en 261 H (965 après J.C.) traditionniste et jurisconsulte est l’auteur réputé de l’ouvrage « as-Sahih », recueil de hadits.

(3)  Mohammed Ibn Sîrîn, mort en 110 H (728 après J.C.), appartient à la seconde génération des transmetteurs.

(4)  en langue arabe il est écrit « chi’ a », littéralement « clan », c'est-à-dire les partisans d’Ali, quatrième calife, qui refusèrent (comme les khâridjites, mais pour d’aitres taisons) la décision des deux arbitres de la bataille de Siffin (37 H., 657 après J.C.). 

(5)  Abdallah Ibn Massoud (mort en 33H. 653 après J.C.), compagnon du Prophète est l’un des premiers convertis à l’Islam. 

(6)  Ahl al-bayt désigne selon les sunnites la famille du Prophète et ses descendants alors que pour les chi’ites cette expression désigne expressément ‘Ali, son épouse Fatima et leur descendance.
(7)  Châms el-Dîn Mohammed el-Dahabî (mort à Damas en 748H, 1348 après J.C.) est un historien et traditionniste musulman.

(8)  variété de dattes conservées en pâte, sans noyaux.
